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  لدى شعراء الطوائف ةيّ قِ صورة الممدوح الخَلْ 
  

  الغوثي العربي الشريف. أ
  
 
 
 :ملخص*
  

فالممدوح  جميلٌ في خَلقه، . بالغ شعراء الطوائف في إسباغ كل الفضائل على ممدوحيهم
  .وكل ما فيه جميلٌ، وكل ما يُوصف به قليلُ .جميلٌ في خُلُقه

ة الممدوح في أبعادها الخَلقية والخُلُقية، بما وتسعى هذه المقالة إلى إلقاء الضوء على صور 
  .يعكس جودة الشعر الأندلسي ورونقه بعامة و لدى شعراء الطوائف بخاصة
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  :    قديما قال النابغة الذبياني في ممدوحه النعمان بن المنذر

  *ذبْذبُ ترى كل مَلْكٍ دونَها يَـتَ *    أَلمْ تـرَ أنّ  اللّـهَ  أعْطاكَ   سورةً     

  بأنّـكَ شمسٌ والـملوكُ كَواكِبٌ      إذا طـلعتْ لمْ يبْدُ منْهنّ كوْكبُ            

ولا نـــدري إذا كـــان هـــذا المـــدح خَلقيـــا أم خُلقيـــا أم همـــا معـــا ؛ فالشـــمس كـــذلك جـــذبت انتبـــاه الشـــاعر 
أنحاء الأرض السـاطع عليهـا  الأندلسي ، فوصف بها ممدوحه مريدا بذلك السموّ والرفعة والإشراق الذي يعمّ ضوؤه

، كأنّه نور وجه الممدوح الذي جَمُل حتىّ صار كالشمس المتلألئة نهارا إلاّ أنّها تغرب وتكـون مـن الآفلـين ؛ وكـأنّ 
شاعرنا الأندلسي المتمثّل فـي شـخص ابـن شـهيد الـذي وصـف ممدوحـه المـؤتمن صـاحب بلنسـية، قـد أحـسّ بمعنـى 

ح عبــر مــا مــدح بــه النابغــة نعمانــه يقتصــر علــى النهــار، حيــث تظهــر الشــمس، الأفــول هــذا، أو أنّ جمــال الممــدو 
ومـا أكثـر مـا تـردّد وصـف الجميـل . فأضاف إلى ذلك القمر الذي يتجلّى ليلا، فالمؤتمن شمس بالنهار وقمـر بالليـل

وفـي ذلـك  أو الفائق الجمال بالقمر و البدر، وإن كان ذلك يكثر فـي وصـف المـرأة فـي شـعر الغـزل لا فـي المـدح ،
          1:قال 

  .تبُْصرُ العيْنان مِنْهُ  إنْ بَـدا        قمرَ السرْجِ وشمْسَ الموْكِبِ 

  .أَنْجبتْه لِلْمعالي أسْـــرةٌ         نَزلُوا لِلْمجْد أعْلى الرتـَبِ 

  2.بنُفوسٍ مِنْ سَناءٍ غَضّــةٍ        في جُسومٍ بَضّةٍ مِنْ حَسَبِ 

وصف الممـدوح بالشـمس والقمـر قـد لا يليـق بالرجـل، وإنّمـا يليـق بـالمرأة حتـىّ  وكأنّ الشاعر أحسّ بأنّ 
فراح يلطّف من ذلك حين جعل غضاضة نفس ممدوحه من سنائه وبضّة جسمه من حسـبه " بشمس وبقمر"سمّيت 

  :ثمّ أضاف . ، للدّلالة على عراقة النسب 

  .كُرَبِ ووُجوهٍ مشْرقاتٍ أوْمضَتْ        ضاحِكاتٍ في وُجوهِ ال

وقد حظيت هذه الصورة باهتمـام الشـاعر ابـن . وهو مدح جمع بين الخلْقي والخلُقي، الروحي والجسدي
الحدّاد الوادي آشي ، حين جمع بين جمال ممدوحه المعتصم بن صُمادح وجزيل عطائه ، متّخذا من الشمس التي 

  3:ع به المعتصم من جود وسخاء قائلا هي هذه المرّة الغزالة وما فيها من اتّقاد وسناء ، وبين ما يتمتّ 

  .فمِنْ جودِه ما في الغمامةِ منْ حياً      ومنْ نورهِ ما في الغزالةِ منْ وَقْدِ            

وقد أبدع ابن شهيد في مدح ممدوحه بجمال الشمس والقمر ، وهـو هـذه المـرّة هـلال بعـد أن أخلـى هـو 
 :لمظفّر لشأن عرض له في حمّامه منعه من دخوله وأصحابه الحمّام للحاجب أبي عامر محمّد بن ا
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  *يا حُسْنَ حماّمِنا وقدْ غَرُبـتْ           شمْسُ الضحى فيه  بعْدما مَتـَعا

  أيْقنَ أنّ الهلالَ راكبــُـهُ            فضاءَ  للْحاضرينَ  واتسعــا

  قدْ جُمِعـا فأنْعِمْ أبا عامرٍ بنعْمتـــهِ            وأَعْجِبْ لأمريْن فيه

  4نيرانُهُ  منْ زِنادِكُمْ قُدِحـتْ             وماؤهُ منْ بَنانكمْ نَبعــــا

صورة جميلة مأخوذة من الواقع الاجتماعي الدالّ على حرص العرب والمسلمين بعامّة على النظافة التـي  
هـيّ الطلعـة فـإنّ الاسـتحمام يزيـده من شأنها الوحي بالجمال ، لأنّ الإنسان وخاصّة إذا كان على قدر من الجمال ب

وهـي صـورة ضـياء . فهذا حمّام يدخله أبو عامر وكأنّه شمس لدى الغـروب فـي العـين الحمئـة . جمالا على جمال 
إنّــه خيــال ! فــي ظــلام ، الــداخل شــمس والمــدخول ظــلام ، والأعجــب مــن ذلــك أنّهــا شــمس الضــحى فكيــف تغــرب ؟

ن المختلف، فـإذا هـي بعـد ذلـك هـلال ليتناسـب مـع ظـلام الليـل الـذي دلّ الشاعر الذي استطاع أن يجمع ويؤلّف بي
  .عليه ظلام الحمّام، وكلّها أوصاف خارجية معادلة لأوصاف خارجية كذلك

ــه هــو نفســه قمــر فــي الليــالي  ــام شــمس وهــلال معــا ، فإنّ وإذا كــان ممــدوح ابــن شــهيد عنــد دخــول الحمّ
  :بها الحالكات المدلهمّة يضيء خطوبها ويفرّج كرو 

  مِنْ عامرٍ أهْلِ  المصـــا            نعِ والصنائعِ والكرائـِـمْ 

  5الفواحِـمْ  1*قمرٌ تُضيءُ له الخُطــوبُ          على دَآدِيـها

فالخنساء حاضرة فيما مضى من تمثيل بزناد صخرها الذي منه النـار قـد قـدحت ، وبنانـه الـذي منـه الميـاه 
يع الخطى إلى معجزة نبع الماء من بين أصابعه الشريفة صلى االله عليه وعلى آله قد نبعت ، ممّا يحملنا حملا سر 

وصحبه وسلّم ، فاليد وصف خَلقي لكنّه بعمليّة كيميائيـة فـي خيـال الشـاعر وثقافتـه تحـوّل إلـى خُلقـي نُسـجت عليـه 
ال لكنّـه لـيس جمـال هالة من الجلال والدلال حين راحت تغـرف مـن أوصـافه صـلى االله عليـه وسـلّم ، وهـو هنـا جمـ

الفراشــة الــذي لا نفــع فيــه ، إنّــه قمــر تضــيء لــه الخطــوب ، وجمــال تنكشــف أمامــه الأهــوال ، ينطــوي علــى معنــى 
  .الشجاعة والكمال التي تفتقدها الكثيرات من رّبات الحجال 

لـه وصـهره وإذا كان ذلك المـاء لـم ينبـع إلاّ مـن بـين أصـابع محمّـد صـلى االله عليـه وسـلّم ، فـإنّ صـنوه وخلي
عليّ بن أبي طالب كرّم االله وجهه لم يغب عن أبي عبد االله بن شرف البرْجـي حـين راح يصـف ممدوحـه المنصـور 
حفيد بن أبي عامر، وهو يمرّ بشاعرنا وكأنّه غصن في اعتدال قدّه وقمر في جمال وجهه الـذي سـطع منـه نـوره ، 

وكـأنّ الشـاعر أحـسّ بـأنّ رشـاقة القـدّ وتشـبيه . لأعـين إلاّ لـيلا إلاّ أنّه دائم ليس كنور القمـر الـذي ينجلـي ولا يبـدو ل
الرجل بالقمر، وخاصّة إذا كان ملكـا ، قـد ينـازع فيـه المـرأة ، فأصـبغ عليـه جمـال بـاب مدينـة العلـم علـي وشـجاعته 

  6:كه يقول بذي فقاره الواضع حدّا للأجل لأهل الشرك والباطل أو لأصحاب العناد ونزغات الشيطان الخاذل ، لنتر 
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  مرّ بي غصْنٌ عليْه قمَــرٌ         مُتجل نورُه  لا ينْجَــــلي

  هزّ عِطْفيْه فقلْنا إنـــهُ          ذو الفَِ◌قارِ اهْتزّ  في كفّ  عَـلي

  ورأيْتُ الناسَ صرْعى حوْلهُ         فكأن اليوْمَ  يوْمُ  الجَمَـــلِ 

  وأُمورٌ  في السنـــينَ الأُوَل  تلْك أخْبارُ زمانٍ قدْ مضى         

وشتّان ما بين الجوّ الذي تضفيه هذه الأبيات على نفسيّة الشاعر سواء كان مدحـه هـذا مـدح الصـادق 
  : أو المتقوّل وبين جوّ 

  زمنُ المنْصورِ  قوّى مِنّــتي        وسرَى  همّي  وأحْيا   جَـذَلي

  عصْرَ  الصّبا  والغـزَلِ   وسرورُ النفْس مِنْ بعْد الصّبا        ناشرٌ 

  فاسْتُطيبَ العيْشُ في بلْدتـه          فكأنّ  النـاسَ  في   قُطْرُبُـلِ 

  7.وكأنّ الشمْسَ منْ بهْجتِهـا          أبداً  فيها  ببُـرْج الحَمَــلِ 

شــراح فقــد أضــفى جمــال القمــر وصــاحب الوجــه البــدريّ والقــوام المعتــدل علــى نفســيّة الشــاعر جــوّا مــن الان
والجــذل ، فغــدت الــدنيا فــي وجهــه ربيعيــة وكأنّهــا أبــدا ببــرج الحمــل، وكــأنّ الــوطن والمرابــع فــي عــين الشــاعر الثمــل 
ببهاء ممدوحـه المنصـور لـيس مرابـع الغربـة بالأنـدلس ، وإنّمـا هـي مرابـع وطـن الأرومـة الأمّ الـذي وجـد لـه الشـاعر 

  . معادلا نفسيّا سخيّا وفيّا في قطربل

الي المدلهمّة الدآدي والخطوب المتراكمة العوادي ، وكيف أنّ الممدوح هو تلك الشمس التي تبدّد وفكرة اللي
سـوادها ، وذاك القمـر الــذي ينيـر غياهبهـا ، أو الصّــبح ،  أو الوجـه الصــبوح المشـرق الوضـاء المتهلّــل الـذي ينــبلج 

مالـه وطيـب ريحـه ، أو كأنّـه المسـك الـذي عمّـت في سوادها فيمتّعها قلبا وقالبا ، جسدا وروحـا ، وكأنّـه البنفسـج بج
رائحته الأجواء فـذكت ونفحـت ؛ وهـو مـا ترنّمـت بـه نفسـية ابـن الحـدّاد فـي شـخص المعتصـم بـن معـن بـن صُـمادح 

  8:الذي بهت طلعته، ومُزجت وتعانقت فضائله 

 

 

 

 

 

ـــةٌ  1ُ*الجوكوْنُ ابْنُ مَعْنٍ صُبْحُها  المتَبـ  وما الدّهْرُ إلاّ ليْلَةٌ مُدْلهم  

  مُزِجْن فأبْدى مُهْجةَ الفضْلِ مازجُ   سماحٌ وإقْدامٌ وحِلْمٌ وعِفـــةٌ 

  3*وهلْ يَكْتُمُ المسْكَ  الذكي  نَوافِجُ   منْ فضْلِ العوالمِ طيبُه2*فقدْ صاك

  ُ.ومعارج 4*مَراقٍ إلى حيْثُ السّها  مساعٍ أحلّتْكَ العُلا فكأنّهــا
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مادح كــان علـى قــدر كبيـر مــن الجمــال بهـيّ الطلعــة ، فتـداعت معــاني الشــاعر ويبـدو أنّ المعتصــم بـن صُــ
بـذكر اللؤلـؤ ومــا فيـه مـن جمــال إلـى وصـف المعتصــم بالجمـال الـذي فــاق كـلّ جمـال ، وبالحســن الـذي لا يســتطيع 

   9:الرائي أن يمعن فيه النظر، فقد تجاوز الحدّ الذي تستحيل معه الرؤية 

  ظِ والمنُى        وأعْشى الحِجى لأْلاؤهُ المتلأْلىءُ تجاوزَ حد الوهْمِ واللحْ 

  .2*وتنْقلبُ الأفْكارُ وهْي خَواسئُ        1*فتنْعكسُ الأبْصارُ وهْي حَواسِرٌ 

كمــا يبــدو أنّ ممــدوح شــاعرنا كــان يستحســن مثــل هــذا المــدح وترتــاح إليــه نفســه ، ولــذلك وجــدناه يمدحــه 
وإن كـان -علـى غـرار قولـه مختـارا لـه مـا فـي السـيف مـن لمعـان  بالحسن والجمـال فـي أكثـر مـن موضـع فـي شـعره

وما في الذهب الخالص من نظارة وصفاء وما فـي الـورد مـن عطـر وكـلّ -عنترة قد شبّه به بارق ثغر عبلة المتبسّم
   10: ع به الممدوح من جودذلك مقارنة بما كان يتمتّ 

ر ك 1*تلأْلأَ كالإِفْرنْدِ  هى     وكُرفي جاحِمِ  الوَقْدِ  2*الإبْريزِ في صارمِ الن  

  .ومنْكَ أخذْنا فيكَ القوْلَ جَلالةً     وما طابَ ماءُ الورْدِ إلاّ  مِنَ   الورْدِ 

وكأنّ ابن الحدّاد قد أحسّ بأنّ هـذه الصـورة التـي رسـمها لجمـال المعتصـم الخلْقـي مـن المبالغـات المتطرّفـة 
للحـظ والمنـى علـى حـدّ تعبيـره هـو نفسـه فضـلا عـن كونهـا مـن عيـوب التي عابها النقاد والتـي تجـاوزت حـدّ الـوهم وا

فراح يعدّل منها فيرسم للمعتصم صورة أخرى جمعت بين جلالة سليمان 11المديح حسبما يورد أبو هلال العسكري ،
  12 :عليه السلام وعظمته ، وجمال يوسف عليه السلام وعفّته ، إذ يقول 

  4*ليوسفَ يوْمَ للنّسوانِ مُتّكأُ       جلالةٌ لسُليْمانَ ومُلْتَمَحٌ      

ملتمح وظهور وخروج للممـدوح علـى قومـه فيـه كثيـر مـن الإكبـار والإعجـاب الشـديد بجمـال الممـدوح حتـىّ 
وكلّ هذا احتملته لفظـة ملـتمح ، ممّـا يجعلنـا نقـول بـأنّ . إنّه خرج عن البشرية الآدمية ودخل إلى الروحية الملائكية

، إلاّ أنّ هــذه الصــورة التــي رســمها ابــن الحــدّاد لممدوحــه ثــمّ راح فعــدّلها أيّمــا تعــديل نجــدها  الصــورة قــد تكــون لفظــة
  13:تتردّد في قوله 

  .مُتلأْلئٌ يُثْني العُيونَ نواكِساً         كالشمْسِ تعْكِسُ لحْظَ مَنْ يَتأمّلُ 

اللبّانــة قــد فــاق الشــمس اتّقــادا ، وإذا كــان الممــدوح هنــا وهنــاك وهنالــك كالشــمس ، فــإنّ الممــدوح عنــد ابــن 
  14:بحيث لو استمدّت منه أشعّتها لتسنىّ لها السطوع حتىّ في الليل الشديد السواد

  صفا فلوْ أن الشمْسَ تُعْطى شُعاعُهُ     لما احْتَجَبتْ في ليْلٍ أَرْبدَ أقْتَمِ 

ينـا محبّــبا فـي القلـوب ، كمـا عند ابـن عمّـار عـن جبـين أغـرّ وضـاء ، أحلّـه محـلاّ مك" وقد كشف الممدوح 
  : أنزله في نفوس الأعاظم منزلة جليلة يقول 



   2008 -ماي -لسابعالعدد ا -الجزائر - جامعة قاصدي مرباح  ورقلة  - داب واللغاتمجلة الآ -الأثـر

197 

  15".أغَر مَكينٌ في الـقُلوبِ محبـبٌ       إليْها عظيمٌ في نُفوسِ الأعاظِمِ 

عند ابن زيدون تبدو عليه وسامة أخّـاذة بتلابيـب القلـوب ، محببـة إيّـاه إلـى النفـوس -المعتمد بن عبّاد-وهو
إنّ العين لا تشبع من النظر إليه والتأمّل في محيّاه ، فلا تكتفي بالنظرة الأولى إليه لولا مهابته ووقاره الذي ، حتىّ 

  16 :أضفاه عليه جماله ووسامته 

  تبَْدو عليْكَ مِنَ الوَسامةِ حُلـّةٌ      يَهْفو إليْها بالنفُوسِ وِدادُ 

  .لا المهابةُ راجَعتْ تَزْدادُ لمْ يَشْفِ منْكَ العيْنَ  أوّلُ نظْرةٍ      لوْ 

ــه الشــمس فــي إشــراقه والقمــر فــي ضــيائه واســتدارته ، ولا علــى  ولا يقتصــر الأمــر علــى جمــال الوجــه وكأنّ
ولنترك . اعتدال القوام ورشاقة القدّ ، بل يتعدّى ذلك إلى جمال الحديث وعذوبته ، ولطف الحوار والجدال وحكمته 

  17:ابن زيدون يصوّر ممدوحه بقوله 

  .قسيمُ المحيّا ضَحوكُ السّماحِ        لطيفُ الحوارِ أديبُ الجَدَلْ 

حــلاوة كلــم ، وعذوبــة "وهـذا مــا التقطتــه عدســة الشـاعر ابــن اللبّانــة فــي هـذا الممــدوح المعتمــد بــن عبّـاد مــن 
الفاســد عـذب المناجــاة لا ينطــق ب]فهــو[حـديث حتــىّ لكــأنّ ألفاظـه التــي ينســاب بهـا لســانه خمــر معتّقــة وغنـاء مطــرب

  :          المضطرب من الكلام طاهر الذات ، ليس في خلقه شين أو عيب ، كما في قوله 

  18".رَطْبُ اللسانِ كأن في ألْفاظـهِ     راحاً مُعتقَةً وشَدْواً مُطْرِبَــا 

    19:وقوله 

  .عذْبُ المناجاةِ ما في نُطْقهِ خَطَلُ    وطاهِرُ الذاتِ ما في طَبْعهِ طَبَعُ 

أنّ الشاعر لم يفطن إلى أنّ الخمر المعتّقة قد تذهب ببيان النطق وسلامة الألفاظ ، فأساء إلى ممدوحه وك
من حيث لا يشعر ، حين صوّر رطوبة اللسان بالخمر المعتّقة ، وهـي تـؤدّي حسَـب مـا نـدري إلـى التلعـثم والخطـل 

  .صالح بآخر طالح أو خلط لوصف  ه ذمّ في مدحفي القول الذي نفاه عن ممدوحه ، وكأنّ 

وإذا كان الدين المعاملة كما ورد عنه صلى االله عليه وسلّم ، وأنّ على الإنسان أن يجمع بين زوجيّة اللـين 
ـــــا فيعســـــر، كـــــذلك كـــــان : والصـــــلابة  ـــــلا يكـــــون يابســـــا فيكســـــر ولا ليّن ـــــان بـــــن "ف ـــــد حسّ ـــــد أبـــــي الولي الممـــــدوح عن
معاملــة النــاس، وفــي وقــت الحــرب يرتــدي قنــاع  يكشــف فــي وقــت الســلم عــن وجــه حيـــيّ ، خجــول فــي20المصيصــي

  21 :القسوة والشدّة حتىّ يرهب أعداءه، يقول 

 ".وكمْ لكَ في السّلْمِ وجْهٌ حَيِـي      وكمْ لكَ في الحرْبِ وجْهٌ وَقاحُ  
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  22 :وهذا ما صوّر به ابن اللبّانة ممدوحه حين قال 

  .سِ لاسْتنْشقْتَهُ في التنَسمِ وَرَق فلوْلا أنّ فيه جزالــةً       مِنَ البأْ 

فقد تنبّـل " ولهذا فالممدوح في عصر الطوائف وخاصّة الملك ،كلّ ما فيه جميل، وكلّ ما يوصف به قليل 
هــذا الممــدوح مــرأى ومخبــرا، خَلقــا وخُلقــا حتــىّ فتنــت بحســنه العيون،وشــغفت بحبّــه القلــوب ، يقــول علــيّ بــن حصــن 

     23:الإشبيلي 

  ".ه كل مَرْأىً   ومَخْبَرٍ        فقدْ فُتِنتْ فيهِ قُلوبٌ وأعْينُ تنََبلَ منْ 

وهذا الجمال ، وهذه الوسامة جلبت إليه القلوب، وحبّـبته إلى النفوس حتىّ إنّ العـين لا تمـلّ مـن رؤيـاه 
  24:لولا مهابته وعلاه ، يقول ابن زيدون 

  يْها بالنفوسِ وِدادُ تبْدو عليْكَ مِنَ الوَسامَةِ حُلـّةٌ       يهْفو إل

  .لمْ يشْف منْكَ العينَ أوّلُ نظْرةٍ        لوْلا المهابةُ راجعتْ تزدادُ 

أي [ولعلّنا لا نجد شـعراء الأنـدلس فـي تلـك الحقبـة : " وهذا ما حدا بالدكتور أشرف محمود نجا إلى القول 
المحضـة كالتنويـه باكتمـال الخلـق  يتجاوزون هذه الصفات السابقة إلى غيرها مـن الصـفات الحسـنة]عصر الطوائف

وما شابهها ، وربّما يـردّ 1*..والبسطة في الجسم وامتشاق القامة وتلألؤ الوجه ، وقمريّته ، وطلاقة المحيّا والوسامة 
ذلك إلى إحساس الشعراء الأندلسيين آنذاك بقضيّة البقاء والزوال في الحياة بسبب كثرة الهزّات والخطـوب والسـقوط 

ع الأندلسي ، وإدراكهم أنّ القيم التي ينبغـي أن يُعـوّل عليهـا فـي المفاضـلة بـين ممـدوحيهم إنّمـا هـي القـيم في المجتم
المعنويّة والنفسية والعقلية التـي سـرعان مـا تتحـوّل مـن خـلال ربطهـا بشـخص الممـدوح إلـى قيمـة تبقـى ولا تـزول أو 

الــذوق الأندلســي نتيجــة اخــتلاط الــدماء وامتــزاج بالإضــافة إلــى ارتقــاء . تفنــى بســقوط الأشــخاص أو زوال ملكهــم 
الثقافات،وكثرة الأجناس في المجتمع وتنوّع خصائصهم وملامحهم الخلقيـة، الأمـر الـذي تضـعف معـه قيمـة التنويـه 

الطوائــف والمفاضــلة بيــنهم شــيئا عــديم الفعاليــة ]ملــوك[بالصــفات الحسّــية المحضــة ويصــبح الاتّكــاء عليهــا فــي مــدح 
أو كمــا " إنّ االله لا ينظــر إلــى صـوركم ولكــن ينظــر إلــى قلــوبكم وأفعــالكم : " مــا أصــدق المقولــة القائلــةو 25".والتـأثير 

  :قال الشاعر

  .ليْس الجَمالُ بأثْوابٍ تُزيّنُنا     إنّما الجمالُ جمالُ العلْمِ والأدَبِ 

راء ، تشـبّهوننا مـرّة يـا معشـر الشـع: "وقد انتبه إلى هذه القضيّة عبد الملك بن مروان حين قال لمادحه 
  26 :بالأسد الأبخر ومرّة بالجبل الأوعر، ومرّة بالبحر الأجاج ، ألا قلتم فينا كما قال أيمن بن خُزيم في بني هاشم 

  نهارُكمُ مُكابَـدَةٌ  وصـوْمٌ            وليْلُكمُ صلاةٌ واقْتـِراءُ 

  مُ ذاكَ البلاءُ وَلِيتُمْ  بالقرْآنِ  وبالتـزَكي           فأسْرَعَ فيكُ 
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  بكى نجْدٌ غداةَ غدٍ  عليْكمْ             ومكّةُ  والمدينةُ  والجِواءُ 

  وحُق لكل أرْضٍ فارقوهـا            عليْكمُ لا أبا لكُمُ البُكاءُ 

  أأجْعلُكمْ وأقْواماً ســواءً            وبيْنكمُ وبيْنهمُ الهـواءُ 

  .لأرْؤسِهمْ وأعْيُنهمْ سماءُ             وهُمْ أرْضٌ لأرْجُلِكمْْ وأنْتمْ 

قد حصر وجه عتـب عبـد الملـك فـي كـون الشـاعر عـدل عـن الفضـائل النفسـية " وإذا كان قدامة بن جعفر 
العقل والعفّة والعدل والشجاعة وما جانس ذلك ودخل في جملته إلـى مـا يليـق بأوصـاف الجسـم كالبهـاء : التي هي 

فـي ذلــك لأنّ فـي الشــعر العربــي ذكـرا لتيجــان الخلفـاء ولأنّ جمــال الوجـه وحســنه ممّــا  والزينـة فــإن الآمـدي لا يوافقــه
ولأنّ 27يجــب المــدح بــه ، فــإنّ الوجــه الجميــل يزيــد فــي الهيبــة وتتــيمّن بــه العــرب لأنّــه يــدلّ علــى الخصــال المحمــودة

، وأسـقط أكثـر مـدح العـرب  عـن مـذاهب الأمـم كلّهـا عربيّهـا وعجمهـا.. يجعله قد عدل ]قدامة[الأخذ بما ذهب إليه 
  28".وهجائها  

والواقــع أنّ المــدح بالفضــائل الخَلقيــة والخُلقيــة وارد فــي الشــعر العربــي قديمــه وحديثــه وأنّ المــديح بالفضــائل 
الخَـلقية من حسن، وبهاء ، وطول قامة، ورشاقة قدّ ، وطلاقة محيّا وصباحة وجه يستند إلى كثير من الواقعيّة وإلاّ 

  .حا لا ممدحا لكان مَقْد

كانت هذه صورة عن صورة  الممدوح الخَلقية التي رسمت لنا الشخصية القيادية في هذه الحقبة الأندلسية  
 .المفقود العربيّ  لما ضاعت الأندلس، ذلك الفردوس -ويا ليتها  -ولو أنّها كانت كذلك  .بكثير من الغلوّ والمبالغة
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